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الجامعــة العراقيــة / كليــة التربيــة - قســم القــرآن وعلومه والتربية الاســامية

مستخلص:

لَــقُ عــى كثــرة الــرد،   إن خــر مــا يشــتغل بــه المــرء خدمــة كتــاب الله تعــالى، وهــو الــذي لا تنقــي عجائبــه، ولا يَْ
ــل، واســتحضار الوســائل والســبل التــي ترســخ عظمتــه في نفوســهم. فكلــا تدبــره المتدبــر، ونظــر في معانيــه المتأمِّ

ــه  ــه وأحكامــه وعلومــه وأســاليبه وإعجــازه وبلاغت ــة معاني لذلــك تنوعــت جهــود العلــاء في البحــث عــن معرف
ــه، أو غيرهــا.   ــم، وخدمــة علومــه وتراكيب ــر القــرآن الكري ــن عــى تدب ــه، وهــذا ممــا يُعِ وســائر فنون

ــه، وإيضــاح  ــان معاني ــرآن، وبي ــه المفــرون، وظهــرت فيهــا جهودهــم لفهــم كلــات الق ــى ب ــا اعتن ومــن أهــم م
ــه يُعــرَف الفــرق بــن المعنيــن المختلفــن،  ــداء فهــو علــم مهــم ، وب أســاليبه، واســتنباط أحكامــه علــم الوقــف والابت

ــالى   ــم كلام الله تع ــق فه ــك يتحق ــن، فبذل ــن المتغايري ــن، والحكم ــن المتباين والنقيض
فارتفــي هــذا البحــث الى إبــراز القيمــة العلميــة لوقــوف القــرآن الكريــم ،  ثــم إبــرازُ شيء مــن جهــود علــاء الوقــف 
ــاً مهــاً  ــاول جانب ــن النــص القــرآني. فهــذا الموضــوع يتن ــى المــراد مِ ــر ذلــك في فهــم المعن ــان أث ــم ، وبي في القــرآن الكري
مــن جوانــب علــوم القــرآن، لأنــه يوضــح شــيئاً مــن دلالات الوقــف في القــرآن الكريــم ، والمنثــورة في كتــب الوقــف 

والابتــداء؛ فيتناولهــا بالبحــث والاســتقراء والبيــان.
ــي تظهــر فيهــا  ــة  الت ــة المختلف ــر وقــوف الســجاوندي عــى تفســر النصــوص القرآني ــراز أث ففــي هــذا البحــث إب

ــجاوندي.  ــوف الس ــن وق ــن م ــتفادة المفسري ــة اس ــل كيفي ــجاوندي ، و تحلي ــة الس بصم

Abstract :
The best thing for a person to be busy with is serving the Book of Allah Almighty, 

which is the one whose wonders never end, and does not become outdated with frequent 
repetition. The more the contemplator ponders it, the more the contemplative considers its 
meanings, and the more the meditator considers its meanings, and the more he recalls the 
means and methods that will establish its greatness in their souls.

Therefore, the efforts of scholars have varied in searching for knowledge of its mean-
ings, rulings, sciences, methods, miracles, eloquence, and all its arts. This is what helps in 
contemplating the Holy Quran, and serving its sciences and structures, or others.

One of the most important things that the interpreters cared about, and in which their 
efforts appeared to understand the words of the Qur’an, explain its meanings, clarify its 
methods, and deduce its rulings, is the science of stopping and starting. It is an important 
science, and through it the difference between the two different meanings, the two contrast-
ing opposites, and the two different rulings is known. Thus, understanding the words of 
Allah Almighty is achieved. This research has risen to highlight the scientific value of stop-
ping in the Holy Qur’an, then highlighting some of the efforts of the scholars of stopping in 
the Holy Qur’an, and clarifying the effect of that in understanding the intended meaning of 
the Qur’anic text. This topic deals with an important aspect of the sciences of the Qur’an, 
because it clarifies some of the implications of stopping in the Holy Qur’an, which are 
scattered in the books of stopping and starting; it deals with them through research, induc-
tion, and clarification. In this research, the effect of Sajawandi’s stopping is highlighted on 
the interpretation of the various Qur’anic texts in which Sajawandi’s imprint appears, and 
an analysis of how the interpreters benefited from Sajawandi’s stopping.
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اثر السجاوندي في الوقف 

كتب التفسير ) أنموذجـــاً (  ..........................................................................................  أ.د. حسين حاتم حسين

 المقدمة

ــالى أن  ــأله تع ــمٍ نس ــا بعل ــنَّ علين ــذي م ــد لله ال الحم
ــرآن  ــذا الق ــاً له ــاً وحب ــه إيمان ــزداد ب ــاً ن ــاً نافع ــه عل يجعل
نــوراً  لنــا  ليكــون  العــزة ســبحانه  أنزلــه رب  الــذي 
وهــدى وشــفاء ورحمــة للمؤمنــن، كتــاب أعجــزت 
مناقضتــه،  الألبّــاء  وأعيــت  معارضتــه،  الفصحــاء 
ــو  ــه ول ــوا بمثل ــم يأت ــاكلته، فل ــاء مش ــت البلغ وأخرس
كان بعضهــم لبعــض ظهــراً، والصــاة والســام عــى 
وعــى  الأمــن،  الوعــد  الصــادق  المرســلين،  أشرف 
ــن  ــن، وم ــر الحجل ــه الغ ــن، وأصحاب ــه الطاهري آل بيت

تبعهــم بإحســانٍ إلى يــوم الديــن . 
أمــا بعــد فــإن خــر مــا يشــتغل بــه المــرء خدمــة كتاب 
ــقُ  لَ ــه، ولا يَْ ــي عجائب ــذي لا تنق ــو ال ــالى، وه الله تع
عــى كثــرة الــرد، فكلــا تدبــره المتدبــر، ونظــر في معانيــه 
ــل، ومــن هنــا كان لا بــد مــن تذكــر النــاس بكتــاب  المتأمِّ
ربهــم المنقــذ لهــم مــن الضــال والضيــاع، واســتحضار 

الوســائل والســبل التــي ترســخ عظمتــه في نفوســهم.
لذلــك تنوعــت جهــود العلــاء في البحــث عــن 
معرفــة معانيــه وأحكامــه وعلومــه وأســاليبه وإعجــازه 
وبلاغتــه وســائر فنونــه، وهــذا ممــا يُعِــن عــى تدبــر 
ــم، وخدمــة علومــه، واســتقراء أســاليبه،  القــرآن الكري
ســواء في ألفاظــه أو معانيــه، أو جَُلِــه أو تراكيبــه، أو 
غيرهــا. ولا يخفــى أن القــرآن نــزل بلســان عــربي مبــن، 
فكانــت لغتُــه موضــعَ اهتــام العلــاء عــى اختــاف 
تخصصاتهــم، وبيــانُ معانيــه محــورَ كثــر مــن الدراســات 
كشــف  إلى  المتطلِّعــة  العلميــة  والأبحــاث  القرآنيــة، 

إعجــازه، والوقــوف عــى أسراره.
بــه المفــرون، وظهــرت  ومــن أهــم مــا اعتنــى 
ــه،  ــان معاني فيهــا جهودهــم لفهــم كلــات القــرآن، وبي
وإيضــاح أســاليبه، واســتنباط أحكامــه علــم الوقــف 

وهــو  جليــل،  وفــن  مهــم،  علــم  فهــو  والابتــداء 
ــم  ــالي، وفه ــاغ الت ــارئ، وب ــة الق ــاوة، وزين ــة الت حلي
بــن  الفــرق  يُعــرَف  وبــه  العــالمِ،  وفخــر  المســتمع، 
ــن  ــن، والحكم ــن المتباين ــن، والنقيض ــن المختلف المعني
المتغايريــن، فبذلــك يتحقــق فهــم كلام الله تعــالى؛ حيــث 
ــد  ــه فق ــم ب ــن لم يهت ــك، فم ــاه إلا بذل ــدرَك معن ــه لا يُ إن
يقــف قبــل تمــام المعنــى، فحينئــذ لا يفهــم هــو مــا يقــرأ، 
ــالى إذا  ــن كلام الله تع ــراد م ــاف الم ــم خ ــا يَفهَ ــل رب ب
ــم،  ــاد عظي ــذا فس ــف، وه ــن وق ــر موط ــى غ ــف ع وق
وخطــر جســيم، لا تصــح بــه القــراءة، ولا توصــف بــه 

التــاوة )1(.
ولمــا كان مــن عــوارض الإنســان التنفــس، فــإن 
القــارئ يضطــر إلى الوقــف، لأنــه لا يمكنــه أن يقــرأ 
الســورة أو القصــة في نفــس واحــد، وحيــث إن الــكلام 
بحســب المعنــى لــه أحــوال اتصــال يقبــح معهــا الوقــف، 
وأحــوال انفصــال يحســن معهــا القطــع، حتــى لا يختــل 
المعنــى، ولا يصعــب الفهــم، فاحتيــج إلى قانــون يُعــرَف 
بــه مــا ينبغــي مــن فصــل ووصــل في قــراءة القــرآن 

ــداء )2(. ــف والابت ــم الوق ــكان عل ــم، ف الكري
فبمعرفــة هــذا العلــم يحصــل للمســلم تمــام المعرفــة 
واســتنباط  معانيــه،  إدراك  مــن  فيتمكــن  بالقــرآن، 

أحكامــه، ومعرفــة إعرابــه، وفهــم غريبــه )3(.
واردنــا في الصفحــات القادمــة ان نشــارك مــع مــن 
آفاقــه ولهفتــي  وارتيــاد  والابتــداء  الوقــف  تكلــم في 
وشــوقي في معرفــة الكثــر عــن إعجــاز القــرآن، ورغبــة 
منــي بتثبيــت الإيــان في قلبــي وقلــب كل مؤمــن، وكــي 

ولطائــف   ،1/342 القــرآن  علــوم  في  البرهــان  ينظــر:   (((
الإشــارات 1/249، وتنبيــه الغافلــن )120( ، وهدايــة 

.)367( القــارئ 
))) انظر: النشر 1/326، ولطائف الإشارات 1/247. 	

القــرآن   علــوم  والإتقــان في   ،1/108 الإيضــاح  انظــر:   (((
	 .1/83
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فــكان  يكــون حجــة داحضــة في وجــه كل جاحــد. 
عنــوان بحثــي )اثــر الســجاوندي في الوقــف كتــب التفســر 

ــاً(. )انموذج

- أهمية البحث:
1. إبــراز القيمــة العلميــة لوقــوف القــرآن الكريــم، 
باســتقراء نــاذج منهــا، ودراســتها دراســة تطبيقيــة؛ 

ــم. ــرآن الكري ــاز الق ــا إعج ــر فيه يظه
2. إبــرازُ شيء مــن جهــود علــاء الوقــف في القــرآن 
ــن  ــراد مِ ــى الم ــم المعن ــك في فه ــر ذل ــان أث ــم، وبي الكري

ــرآني. ــص الق الن
3. هــذا الموضــوع يتنــاول جانبــاً مهــاً مــن جوانــب 
دلالات  مــن  شــيئاً  يوضــح  لأنــه  القــرآن،  علــوم 
الوقــف في القــرآن الكريــم، والمنثــورة في كتــب الوقــف 
والابتــداء؛ فيتناولهــا بالبحــث والاســتقراء والبيــان.

4. البحــث في هــذا الموضــوع يفتــح آفاقــاً كثــرة 
للفهــم والتدبــر والتفكــر، ويعــن عــى معرفــة مــا في 

القــرآن الكريــم مــن معــان وأسرار.
أهداف البحث:

1- إبــراز أثــر وقــوف الســجاوندي عــى تفســر 
القرآنيــة. النصــوص 

ــوف  ــن وق ــن م ــتفادة المفسري ــة اس ــل كيفي 2- تحلي
الســجاوندي.

ــاني  ــر المع ــراء تفس ــف في إث ــح دور الوق 3- توضي
ــات. ــح للآي ــم الصحي ــه الفه وتوجي

التفســر  كتــب  مــن  تطبيقيــة  أمثلــة  دراســة   -4
الســجاوندي. بصمــة  فيهــا  تظهــر  المختلفــة 

إشكالية البحث:
في  الســجاوندي  وقوفــات  أســهمت  كيــف   )1

الآيــات؟ تفســر  عــى  التأثــر 
 2( مــا مــدى تأثــر وقــوف الســجاوندي عــى فهــم 

المفسريــن لنصــوص القــرآن الكريــم؟
 3( هــل توافــق المفــرون مــع منهــج الســجاوندي 

أم خالفــوه في بعــض المواطــن؟
منهج البحث:

 المنهــج التحليــي: تحليــل وقــوف الســجاوندي 
وأثرهــا في التفســر.

 المنهــج المقــارن: مقارنــة أثــر وقــوف الســجاوندي 
في كتــب التفســر بــآراء علــاء آخريــن .

خطة البحث
وخاتمــة   ومبحثــن  مقدمــة  إلى  بحثــي  قســمت 

البحــث،   أهميــة  عــن:  كانــت  فالمقدمــة  
الوقــف  فيــه:  فتناولــت  الأول:  المبحــث  أمــا 
والابتــداء - المفهــوم والأهميــة في تفســر القــرآن الكريم
أولاً: تعريــف بالســجاوندي، وحياتــه، وعلمــه، 

وعقيدتــه ومذهبــه، ووفاتــه.
ثانياً: تعريف الوقف وأنواعه وأهميته في التفسير.

القــرآن  في  الوقــف  أنــواع  في  العلــاء  آراء  ثالثــاً: 
الكريــم.

رابعــاً: أثــر علــم الوقــف والابتــداء في توجيــه وفهــم 
معــاني القــرآن الكريم.  

خامساً: اهتمام العلماء في هذا الفن. 
اثــر  فيــه:  فتناولــت  الثــاني:  المبحــث  وأمــا 
كتــب  في   - الكريــم  القــرآن  لوقــوف  الســجاوندي 

. لتفســر ا
 والخاتمــة: بينــت فيهــا: أهــم النتائــج التــي توصلــت 
يتقبلــه ويجعلــه خالصــا لوجــه  ان  الله  ســائلًا  اليهــا. 

الكريــم .
 



المبحث الأول: فتناولت فيه: الوقف والابتداء 

- المفهوم والأهمية في تفسير القرآن

أولاً: الشيخ السجاوندي, وحياته, وعلمه، وعقيدته 
ومذهبه، ووفاته:

1- اسمه:
ــور  ــن طيف ــيد)1( ب ــد الرش ــد عب ــد الله،  محم ــو عب   أب
بكــر   - الســجاوندي  الغزنــوي  إســاعيل)2(،  بــن 
الســن المهملــة، وفتــح الــواو إمــام كبــر، محقــق، مقرئ، 
بالقــراءات  عــالم  حاســب،  فــرضي،  فقيــه،  مفــر، 

نحــوي لغــوي )3(.
2- حياته:

التراجــم عــن ولادتــه، ولا  يتطــرق اصحــاب  لم 
ــة  ــي مدين ــة وه ــبة إلى غزن ــوي نس ــه الغزن ــأته. ولقب نش
كبــرة، في طــرف خراســان، وهــي الحــد بــن خراســان 
جنــوب  أفغانســتان،  شرق  في  الآن  وتقــع  والهنــد)4(، 

ــا )5(. ــدن فيه ــم الم ــن أه ــي م ــول، وه ــة كاب العاصم
الخامــس  القــرن  نهايــة  في  الســجاوندي  عــاش 
ــاسي،  ــر العب ــال الع ــادس  خ ــرن الس ــف الق ومنتص
بغــداد  في  الإســامية  الخلافــة  كانــت  الفــرة  وهــذه 
ضعيفــة الجانــب، وكان العــالم الإســامي مقســاً إلى 
المغــرب  في  الفاطميــة  كالدولــة  ودويــات،  ممالــك 
ودولــة  خراســان،  في  الغزنويــة  والدولــة  ومــر، 

ينظر غاية النهاية:2/157، والوافي بالوفيات:2/178 	(((
))) ينظر   مجاز القرآن  المقدمة  / 38.

))) ينظــر : إنبــاه الــرواة 3/153، وغايــة النهايــة 2/157، 
ــن  ــن للســيوطي 101، وطبقــات المفسري وطبقــات المفسري
للــداودي 2/155، والــوافي بالوفيــات 3/178، وطبقات 
ــن قــاضي شــهبة 1/128، وكشــف  النحــاة واللغويــن لاب

ــام 6/179. ــون 2/1182، والأع الظن
ينظر: معجم البلدان 4/201. 	 	(((

ينظر: أطلس العالم الإسلامي 53. 	 	(((

الســاجقة في خراســان والعــراق، فــكان هــذا الانقســام 
ــات  ــة والاضطراب ــن الداخلي ــور الفت ــى ظه ــجعاً ع مش
الطائفيــة حيــث كان لهــا أثــر كبــر في ضعــف هــذه 

.)6( الأمــة، وضعــف كيانهــا 
ومــع هــذا الانقســام  في المجتمــع الإســامي الا 
انــه كانــت نهضــة علميــة جيــدة، وخاصــة في خراســان، 
حيــث وجــد مــن الســاطين والــوزراء مــن شــجع 
العلــم والعلــاء، مثــل الوزيــر الســلجوقي نظــام الملــك 
ــة  ــة العلمي ــذه النهض ــب ه )ت 485هـــ( )7(، وإلى جان
الرائعــة فقــد كان في عــر المؤلــف مــا يشــجع عــى 
ــا،  ــوز معارفه ــن كن ــادة م ــة، والإف ــذه النهض ــرة ه مس
المعــالي  أبي  الحرمــن  كإمــام  الجهابــذة،  العلــاء  مــن 

 ،)8( 478هـــ(  الجوينــي النيســابوري الشــافعي )ت 
ــي،  ــي الأندل ــب القي ــن أبي طال ــي ب ــام مك والام
)ت  فيهــا  القــراء  وشــيخ  وعالمهــا،  الأندلــس  إمــام 
ــه  ــل، وكان ل ــف بقلي ــر المؤل ــبق ع ــن س 437هـــ( مم
اهتــام في علــم الوقــف  )9(، وكذلــك الإمــام أبــو عمــرو 
عثــان بــن ســعيد الــداني الأندلــي )ت 444هـــ( )10(.

3-  شيوخه وتلاميذه ورحلاته العلمية  :
ــه، ولا شــيوخه، ولا  لم تبــن كتــب التراجــم رحلات
تلاميــذه، لكنــه تــرك آثــاراً علميــة قيمــة لا غنــى للمكتبة 

الإســامية عنهــا، فمنهــا:
1. عــن المعــاني في تفســر الكتــاب العزيــز والســبع 

ــن الســيوطي : 86،  ينظــر:  طبقــات المفسريــن لجــال الدي 	(((
محــاضرات تاريــخ الأمــم الإســامية )الدولــة العباســية 
 -  3/37 الإســام  وتاريــخ   ،451  ،434  ،430  ،418

	 .163 ،58 - 4/1 ،100 - 96 ،63
ينظــر: طبقــات الشــافعية الكــرى 5/165، وســر أعــام  	(((

ــب 3/358. ــذرات الذه ــاء 19/95، وش النب
ينظــر: طبقــات الشــافعية الكــرى 5/165، وشــذرات  	(((

الذهب 3/358. 	
ينظر: غاية النهاية 2/ 309. 	(((

)1)) ينظر: المرجع السابق 1/ 503. 	
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

القفطي)1(،والصفــدي،  عليــه  أثنــى  فقــد  المثــاني: 
والســيوطي،  شــهبة،  قــاضي  وابــن  الجــزري،  وابــن 
والــداودي، حيــث قالــوا: لــه تفســر حســن للقــرآن)2(. 
ــق أكثــره في كليــة أصــول الديــن في جامعــة  وقــد حُقِّ

الإمــام بالســعودية .
2. علــل الوقــوف: ويســمى: الوقــف والابتــداء 

الكبــر)3(. محقــق 
3. السراجية  في الفرائض )4( . 

4- عقيدته ومذهبه:
ــلف  ــج الس ــج نه ــه ينه ــن ان ــاره يتب ــال آث ــن خ م
الصالــح في آيــات الصفــات؛ إلا أنــه يــؤول في بعضهــا. 
أمــا مذهبــه فإنــه ينهــج في الفقــه مذهــب الإمــام أبي 

حنيفــة)5(.
5- وفاته:

بعــد هــذه الجهــد العلمــي الــذي بذلــه الســجاوندي 
جــاءت رحلتــه مــن هــذه الحيــاة الدنيــا حيــث تــوفي ســنة 

ســتين وخمســائة)6(.
ثانياً: تعريف الوقف وأنواعه وأهميته في التفسير.

تعريف الوقف  لغة واصطلاحا :
الوقف لغة: الكف عن الفعل والقول)7(.

واصطلاحــاً: قطــع الصــوت عــى الكلمــة زمنــا 
يتنفــس فيــه عــادة، بنيــة اســتئناف القــراءة، إمــا بــا يــي 

))) ينظر: إنباه الرواة 3/153. 	
))) ينظــر: الــوافي بالوفيــات 3/178، وغايــة النهايــة 2/157، 
وطبقــات النحــاة واللغويــن لابــن قــاضي شــهبة 1/128، 
ــن للســيوطي 101، وطبقــات المفسريــن  وطبقــات المفسري

للداودي 2/155. 	
))) ينظر: غاية النهاية 2/157. 	

ينظر غاية النهاية:2/157، والوافي بالوفيات:2/178 	(((
))) ينظر: عين المعاني 1/7 ، 103 - 118. 	

بالوفيــات  والــوافي   ،3/153 الــرواة  إنبــاه  ينظــر:   (((
	 .3/178

))) ينظر: منار الهدى 8. 	

ــه)8(. ــا قبل ــه، أو ب ــوف علي ــرف الموق الح
الوقف عند أهل القراءة والاداء نوعان:

ــه.  ــدئ ب ــا يبت ــه وم ــف علي ــا يوق ــة م الاول:  معرف
ــى(. ــق بالمعن ــا يتعل ــو م )وه

يبتــدأ )وهــو مــا  الثــاني : كيــف يوقــف وكيــف 
بــالأداء()9(. يتعلــق 

القــرآن  الوقــف في  أنــواع  العلــاء في  آراء  ثالثــاً:   
الكريــم:

للعلــاء آراء كثــرة في أنــواع الوقــف، فهــي غــر 
منحــرة؛ لاختــاف القــراء والمفسريــن فيهــا ؛ حيــث 
إن الوقــف يكــون تامــاً عــى تفســر، أو إعــراب، أو 
ــكل  ــر، ف ــه آخ ــى وج ــام ع ــر ت ــى، وغ ــراءة، أو معن ق
ــه  ــب فهم ــه حس ــان نوع ــع بي ــف، م ــن الوق ــدد موط يح
ــاح  ــم في اصط ــأ اختلافه ــا نش ــن هن ــة. فم ــى الآي لمعن
مراتــب الوقــف في القــرآن الكريــم، حرصــاً عــى تفهيــم 

ــه)10(. ــم وج ــى أت ــه ع ــالى، وأداء تلاوت كلام الله تع
فمن هؤلاء العلماء :

1. ابــن الأنبــاري: ذكــر في الإيضــاح أن الوقــف 
عــى ثلاثــة أوجــه: تــام، وحســن، وقبيــح)11(.

2. الــداني: ذكــر في المكتفــى أن الوقــف عــى أربعــة 
أقســام: تــام مختــار، وكاف جائــز، وقبيــح مــروك)12(.

3. الســجاوندي: ذكــر في علــل الوقــوف أن الوقف 
ــوز  ــز، ومج ــق، وجائ ــب: لازم، ومطل ــس مرات ــى خم ع

ــص ضرورة)13(. ــه، ومرخ لوج
4. ابــن الجــزري: قــال في النــر: »وأقــرب مــا قلتــه 

))) ينظر: النشر 1/334. 	
)))	 ينظر منار الهدى :  37

)1)) ينظر: النشر 1/317 - 321، ومنار الهدى 8، 9. 	
)1)) ينظر: الإيضاح 1/149. 	

)1)) ينظــر: المكتفــى 138، 139، والبرهــان في علــوم القــران : 
	 .1/350

)1)) ينظر: علل الوقوف 1/ -108 131. 	



في ضبطــه أن الوقــف ينقســم إلى: 
 اختيــاري، واضطــراري؛ لأن الــكلام إمــا أن يتــم، 
أو لا، فــإن تــم كان اختياريــاً« )1(، ثــم قــال : »وإن لم يتــم 
الــكلام كان الوقــف عليــه اضطراريــاً، وهــو المصطلــح 
إلا  عليــه  الوقــف  تعمــد  يجــوز  لا  بالقبيــح؛  عليــه: 
لــرورة مــن انقطــاع نَفَــس ونحــوه؛ لعــدم الفائــدة، أو 

ــى« )2(. ــاد المعن لفس
الوقــف  »ثــم  المقصِــد:  في  قــال  الأنصــاري:   .5
ــم الــكافي،  ــم الحســن، ث ــام، ث عــى مراتــب: أعلاهــا الت
ــز، ثــم البيــان، ثــم  ثــم الصالــح، ثــم المفهــوم، ثــم الجائ

القبيــح، فأقســامه ثمانيــة«)3(. 
رابعــاً: أثــر علــم الوقــف والابتــداء في توجيــه وفهــم 

معــاني القــرآن الكريــم:
لعلــم الوقــف والابتــداء اهميــة كبــرة في معرفــة 
معــاني القــرآن الكريــم ومــن خــال معرفــة مواطــن 
التفســر،  وجــوه  مــع  يتفــق  بــا  والابتــداء  الوقــف 
ــذ  ــى، فحينئ ــتقامة المعن ــة، واس ــة اللغ ــراءة، وصح والق
يتحقــق لطالــب العلــم فهــم كتــاب الله تعــالى، وبذلــك 
الكريــم، ويظهــر إعجــازه،  القــرآن  تُعــرَفُ مقاصــدُ 
ــوص في  ــرة للغ ــوة المفك ــتعد الق ــه، وتس ــح معاني وتتض

بحــر علومــه، والحصــول عــى درر فوائــده)4(.
ــمْ  ــةٌ عَلَيْهِ مَ ــا مُرََّ َ ــالَ فَإنَِّ ــالى: )قَ ــه تع ــاً في قول فمث
ــوْمِ  ــأْسَ عَــىَ الْقَ ــاَ تَ أَرْبَعِــنَ سَــنةًَ يَتيِهُــونَ فِ الْرَْضِ فَ
مَــةٌ عَلَيْهِــمْ  ـَـا مُرََّ الْفَاسِــقِيَن()5(، إذا وُقــف عــى: )فَإنَِّ
ــذه  ــم ه ــت عليه ــا حرم ــى: أنه ــنةًَ( كان المعن ــنَ سَ أَرْبَعِ
المــدة، فيكــون )أربعــن ســنة( ظرفــاً للتحريــم، وإذا 

))) النشر 1/317. 	
النشر: 1/318. 	 	(((

))) المقصد 5، 6. 	
ــف  ــد 166، ولطائ ــراء 2/553، والتمهي ــال الق ــر: جم ))) ينظ
ــزال 1/22.  ــداء للغ ــف والابت ــارات 1/249، والوق الإش

))) سورة المائدة، الآية 26. 	

)وَكَتَبْنـَـا  تعــالى:  عَلَيْهِــم(،  مَــةٌ  مَُرَّ ـَـا  )فَإنَِّ عــى  وقــف 
باِلْعَــنِْ  وَالْعَــنَْ  باِلنَّفْــسِ  النَّفْــسَ  أَنَّ  فيِهَــا  عَلَيْهِــمْ 
عليهــم  محرمــة  أنهــا  المعنــى:  كان  باِلْنَْــفِ  وَالْنَْــفَ 
ــنَ  ــون )أَرْبَعِ ــنة، فيك ــن س ــون أربع ــم يتيه ــداً، وأنه أب
سَــنةًَ( ظــرف زمــان للتيــه، فيُجَــع في هــذا إلى التفســر، 
ــه  ــك في قول ــك)6(. وكذل ــب ذل ــف بحس ــون الوق ويك

. بـِـالْذُُنِ  وَالْذُُنَ 
المــراد مــن كلام الله تعــالى بســبب ذلــك، وهذا فســاد 
ــنِّ وَالْـُـرُوحَ  ــنَّ باِلسِّ عظيــم، وخطــر جســيم لا وَالسِّ
ــاص(  ــى: )قص ــف ع ــام الوق ــون تم ــاصٌ()7(، ويك قِصَ
عنــد مــن نصــب: )والعــنَ( ومــا بعدهــا، عطفــاً عــى: 
وهــي  )أنّ(،  خــر  )قصــاص(  وجعــل:  )النفــسَ(، 
ــرأ:  ــن ق ــش، وم ــزة والأعم ــم وحم ــع وعاص ــراءة: ناف ق
ــده  ــف عن ــا، فالوق ــا بعده ــع م ــع، ورف ــنُ( بالرف )والع
ــائي،  ــراءة الكس ــي ق ــسِ(، وه ــسَ باِلنَّفْ ــى: )أَنَّ النَّفْ ع
)والعــنُ  أن  القــراءة:  هــذه  عــى  المعنــى  ويكــون 
بالعــن...( بالرفــع: ابتــداء حكــم في المســلمين، وبجعل 
بالنفــس،  النفــس  أن  التــوراة  في  عليهــم  كَتَــب  مــا 
ــا  ــا بعده ــون وم ــاص في العي ــم في القص ــاب الحك وإيج

بــن المســلمين بالآيــة)8(.
وبهــذا يتبــن أن في معرفــة الوقــف والابتــداء تفريقــاً 
بــن المعــاني، فينبغــي لقــارئ القــرآن إذا قــرأه أن يتفهــم 
مــا يقــرأ، ويُشــغِل قلبَــه بــه، ويتفقــد القطــع والائتنــاف، 
ــث  ــرأ؛ بحي ــا يق ــتمعين م ــم المس ــى أن يُفهِ ــرص ع ويح
ــبيه  ــده، أو ش ــا بع ــتغن ع ــد كلام مس ــه عن ــون وقف يك
ــاج  ــم محت ــب العل ــداؤه حســناً. فطال ــه، وأن يكــون ابت ب
أن يعــرِف أيــن يقطــع قراءتــه، وكيــف يأتنــف؛ لأن مــن 

))) ينظــر: القطــع 95 والاتئنــاف: للنحــاس ، 96، والجامــع 
لأحكام القرآن 6/130.	

))) سورة المائدة، من الآية:45. 	
القــراءات   وجــوه  عــن  والكشــف   ،96 القطــع  ينظــر:   (((

1/409، والبرهان 1/349. 	
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ــو  ــا ه ــه م ــاه، ومن ــوم معن ــح مفه ــو واض ــا ه ــف م الوق
ــه  مشــكل لا يُعــرَف إلا بســاع، أو علــم بالتأويــل، ومن
مــا يعلمــه أهــل العلــم بالعربيــة واللغــة)1(. فــكان بهــذا 
ــة،  ــل العربي ــن أه ــون م ــاه المتقن ــا ارتض ــى م ــداً ع معتمِ
ــه المحققــون مــن الأئمــة، فليــس كل مــا يتعســفه  وتأول
ــه  ــن، أو يتأول ــد المقرئ ــه أح ــن، أو يتكلف ــض المعرب بع
محــرف مــن أهــل الأهــواء المخطئــن يُعتَمــد عليــه؛ كأن 
ــهِ  ــاَنُ لِبْنِ ــالَ لُقْ ــه تعــالى: )وَإذِْ قَ يوقــف عــى نحــو قول
كْ()2(، ثــم يبتــدئ: )بِــاللَِّ إنَِّ  وَهُــوَ يَعِظُــهُ يَــا بُنَــيَّ لَ تُــرِْ
ــى القســم، وكالوقــف  ــمٌ( عــى معن ــمٌ عَظِي كَ لَظُلْ ْ الــرِّ
نَا(  عــى: )وَارْحَْنـَـا أَنْــتَ()3(، ثــم يبتــدئ: )مَوْلَنَــا فَانْصُْ
عــى معنــى النــداء. فــكل هــذا ومــا أشــبهه تمحــل، 
ــه، فهــو تحريــف  ــراد ب ــى الم ــل عــن المعن وإخــراج للتنزي
يبطلــه إجمــاع المصاحــف عــى أنــه كلمــة واحــدة، فعــى 
وأن  التحريــف،  هــذا  مــن  يحــذر  أن  العلــم  طالــب 
يراعــي مــا نــص عليــه أئمــة هــذا الشــأن؛ مهتــاً بتفهــم 
معــاني التنزيــل، فهــو خــر لــه مــن اتبــاع الأهــواء)4( . أما 
مــن لم يهتــم بذلــك فقــد يصــل بــن المعنيــن المختلفــن، 
وقــد يقــف قبــل تمــام المعنــى، وإن اضطــر لذلــك فقــد لا 
يصــل إلى مــا وقــف عليــه بــا بعــده حتــى ينتهــي إلى مــا 
ــه لا يَفهــم  ــل عــى أن ــده، وهــذا دلي يصــح أن يقــف عن
ــرُه خــاف  هــو مــا يقــرأ، وقــد يَفهــم هــو، أو يَفهــم غَ
ــاً  ــاوة)5(. فمث ــه الت ــراءة، ولا توصــف ب ــه الق تصــح ب
يَسْــمَعُونَ  ذِيــنَ  الَّ يَسْــتَجِيبُ  ــاَ  )إنَِّ  : تعــالى  قولــه  في 
ــرأ:  ــن ق ــونَ()6(، م ــهِ يُرْجَعُ ــمَّ إلَِيْ ــمُ اللَُّ ثُ ــى يَبْعَثُهُ وَالَْوْتَ

))) ينظر: القطع 97 والاتئناف: للنحاس ، 98. 	
))) سورة لقمان، من الآية 13. 	

))) سورة البقرة، من الآية 286. 	
الإشــارات  ولطائــف   ،324  ،1/323 النــر  ينظــر:   (((

	 .264 ،1/263
))) ينظر: تنبيه الغافلين:120، وهداية القارئ 367. 	

))) سورة الأنعام، الآية 36. 	

ذِيــنَ يَسْــمَعُونَ وَالَْوْتَــى( ثــم وقــف،  ــاَ يَسْــتَجِيبُ الَّ )إنَِّ
ــن  ــث أشرك ب ــن، حي ــن مختلف ــن معني ــل ب ــد وص فق
المســتمعين مــن المؤمنــن، وبــن الموتــى في الاســتجابة، 
ــى لا  ــى: أن الموت ــل المعن ــذا، ب ــة هك ــى الآي ــس معن ولي
يســتجيبون لدعــوة الرســل، وإنــا أخــر الله تعــالى عنهــم 
مســتأنفِاً أنهــم يبعثــون للحســاب)7(. وأقبــح مــن هــذا ما 
يحصــل بــه فســاد المعنــى المــراد مــن الآيــة، وســوء الأدب 
ــدْ  ــالى: )لَقَ ــه تع ــى قول ــف ع ــل الوق ــالى، مث ــع الله تع م
ــول  ــداء بالمعم ــوا( )8(، والابت ــنَ قَالُ ذِي ــوْلَ الَّ ــمِعَ اللَُّ قَ سَ
ــى  ــاءُ(، ولا يخف ــنُ أَغْنيَِ ــرٌ وَنَحْ ــه: )إنَِّ اللََّ فَقِ دون عامل
ــن  ــراد م ــى الم ــاد للمعن ــن فس ــبهه م ــا أش ــذا وم ــا في ه م
القــرآن الكريــم، فــا يجــوز تعمــد الوقــف عليــه، كــا لا 

يصــح التفــوه بــه)9(.
خامساً: اهتمام العلماء بالوقف والابتداء:

ــوا  ــن  ، فحضُّ ــذا الف ــرا به ــا كب ــاء اهتمام كان للعل
ــك  ــن بذل ــة، معتمدي ــة تام ــه معرف ــه ومعرفت ــى تعلم ع
، وآثــار الصحابــة  عــى مــا ورد مــن ســنة النبــي 
والتابعــن، ثــم مــن بعدهــم مــن الأئمــة، فقــد جــاء 
كان  )فقــد  الآيــات،  رؤوس  عــى  الوقــف  بالســنة 
ــعُ قراءتــه آيــة آيــة()10(. فهــذا دليــل عــى  النبــي   يُقَطِّ
ــذا،  ــل ه ــى مث ــه  ع ــرئ أصحاب ــي  كان يق أن النب
  يعلــم أصحابــه  ويعلمــه لهــم)11(. وقــد كان النبــي

والجامــع   ،97 للنحــاس:  والاتئنــاف:  القطــع  ينظــر:   (((
لأحكام القرآن 6/418، والنشر 1/321، 322.	

))) سورة آل عمران، من الآية 181. 	
))) ينظــر: النــر 1/322،  هدايــة القــارئ: 388، والتبيــان في 

آداب حملــة القــرآن 92. 
الحــروف  كتــاب   ،4/294 داود  أبي  ســنن  ينظــر:   ((1(
والقــراءات، الحديث )4001(، وســنن الترمذي 5/182، 
185، كتــاب فضائــل القــرآن، الحديــث )2923(، وكتــاب 
في  الألبــاني  وصححــه   ،)2927( الحديــث  القــراءات، 

صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه 2/ 893. 
)1)) ينظر: غاية المريد 212، 213. 	



ــل مــا أخرجــه الطــري بســنده عــن  ــام، بدلي وقــف الت
أبي هريــرة  أن رســول الله  قــال: "إن هــذا القــرآن 
ــرأوا ولا حــرج، ولكــن  ــزل عــى ســبعة أحــرف، فاق أُن
لا تختمــوا ذكــر رحمــة بعــذاب، ولا ذكــر عــذاب برحمــة" 
)1(. قــال النحــاس: )فهــذا تعليــم التــام توقيفــاً مــن 

ــي  ــة الت ــى الآي ــع ع ــي أن يقط ــه ينبغ ــول الله  بأن رس
فيهــا ذكــر الجنــة والثــواب، ويفصــل ممــا بعدهــا إن كان 
بعدهــا ذكــر النــار أو العقــاب، نحــو: )يُدْخِــلُ مَــنْ يَشَــاءُ 
ــه  ــون(؛ لأن ــول: )وَالظَّالُِ ــي أن يق ()2(، لا ينبغ ــهَِ فِ رَحَْتِ
منقطــع ممــا قبلــه، منصــوب بإضــار فعــل، أي: ويعــذب 

الظالمــن، أو: وأوعــد الظالمــن()3(.
وقــد بلــغ مــن اهتــام العلــاء بهــذا الفــن أن وضعــوا 
لــه ضوابــط لا يتــم لطالــب العلــم القيــام بهــذا الفــن إلا 
بمعرفتهــا، ومــن هــذه الضوابــط مــا ذكــره النحــاس 
ــن  ــر ب ــن أبي بك ــا ع ــض أصحابن ــى لي بع ــه: »حك بقول
مجاهــد  أنــه كان يقــول: لا يقــوم بالتــام إلا نحــوي، 
بالقصــص،  عــالم  بالتفســر،  عــالم  بالقــراءة،  عــالم 
وتلخيــص بعضهــا مــن بعــض، عــالم باللغــة التــي نــزل 
ــام  ــاج صاحــب علــم الت بهــا القــرآن. وقــال غــره: يحت
إلى المعرفــة بأشــياء مــن اختــاف الفقهــاء في أحــكام 

القــرآن«)4(.
اعتنــى  ممــن  الســلمي؛  الرحمــن  عبــد  أبــو  وكان 
بهــذا الفــن مــن الســلف حيــث كان يســتحب أن يقــف 

))) تفســر جامــع البيــان للطــري 1/45، 46، وابــن عبــد الــر 
ــار : للطحــاوي  ــد« 8/288، شرح مشــكل الآث في »التمهي
الأحاديــث  سلســلة  في  الألبــاني  وحســنه   )3101(

الصحيحة 3/ 279.	
))) سورة الإنسان، من الآية 31. 	

ــف  ــى في الوق ــاس:  89،و المكتف ــاف : للنح ــع والاتئن ))) القط

والابتداء 132، وجمال القراء 1/550. 	
))) القطع  والاتئناف: للنحاس : 94. 	

ــم  ــا()5(، ث ــنْ مَرْقَدِنَ ــا مِ ــنْ بَعَثَنَ ــا مَ ــا وَيْلَنَ ــوا يَ ــى: )قَالُ ع
ــلُونَ(،  ــدَقَ الُْرْسَ ــنُ وَصَ حَْ ــدَ الرَّ ــا وَعَ ــذَا مَ ــدئ: )هَ يبت
وذلــك للفــرق بــن كلام الكفــار، وجــواب الملائكــة)6(، 
وكذلــك: نافــع المــدني وعاصــم والكســائي: حيــث 
إنهــم كانــوا يراعــون محاســن الوقــف والابتــداء بحســب 
ــرازي  ــل ال ــو الفض ــام أب ــك الإم ــة)7(، وكذل ــى الآي معن
)ت 454هـــ ()8(؛ حيــث إنــه أول مــن نبــه عــى المراقبــة 
ــابُ لَ  ــكَ الْكِتَ ــالى: )ذَلِ ــه تع ــاً في قول ــف، فمث في الوق
ــى: )لا  ــت ع ــإذا وقف ــنَ()9(، ف ــدًى للِْمُتَّقِ ــهِ هُ ــبَ فيِ رَيْ
ريــب( لا تقــف عــى: )فيــه(، وإذا أردت الوقــف عــى: 

)فيــه( لا تقــف عــى: )لا ريــب()10(. 
وقيــل : »وصــح بــل تواتــر عندنــا تعلمــه والاعتنــاء 
بــن  يزيــد  جعفــر  كأبي  الصالــح،  الســلف  مــن  بــه 
القعقــاع، إمــام أهــل المدينــة، الــذي هــو مــن أعيــان 
ــم، وأبي  ــن أبي نعي ــع ب ــام: ناف ــه الإم ــن، وصاحب التابع
عمــرو بــن العــاء، ويعقــوب الحضرمــي، وعاصــم بــن 
أبي النجــود، . ومــن ثــم اشــرط كثــر مــن أئمــة الخلــف 
ــه الوقــف  ــز أحــداً إلا بعــد معرفت ــز أن لا يجي عــى المجي
حــرف  كل  عنــد  يوقفوننــا  أئمتنــا  وكان  والابتــداء، 
ــنَّة أخذوهــا كذلــك  ــه بالأصابــع، سُ ــا في ويشــرون إلين
ــن -  ــم أجمع ــة الله عليه ــن - رحم ــيوخهم الأول ــن ش ع
وصــح عندنــا عــن الشــعبي - وهــو مــن أئمــة التابعــن 
علــاً وفقهــاً ومقتــدىً - أنــه قــال: إذا قــرأت: )كُلُّ مَــنْ 
عَلَيْهَــا فَــانٍ()11(، فــا تســكت حتــى تقــرأ: )وَيَبْقَــى 

))) سورة يس، من الآية 52. 	
ينظر: القطع  والاتئناف: للنحاس: 91. 	 	(((

))) ينظر: النشر 1/331. 	
))) ينظر: غاية النهاية 1/361 - 363. 	

))) سورة البقرة، الآية 2. 	
)1)) ينظر: النشر 1/331. 	

)1)) سورة الرحمن، الآية 26. 	
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.)2(  « كْــرَامِ()1(  وَالِْ الَْــاَلِ  ذُو  ــكَ  رَبِّ وَجْــهُ 
فمــن هنــا أدرك العلــاء مــا للوقــف والابتــداء مــن 
ــام  ــف، كالإم ــرده بالتألي ــن أف ــم م ــرى، فمنه ــة ك أهمي
بــن  بكــر  وأبي  الحضرمــي،  ويعقــوب  المــدني،  نافــع 
ــداني،  ــرو ال ــاس، وأبي عم ــر النح ــاري، وأبي جعف الأنب
والعُــاني، والســجاوندي، والأشــموني، ومنهــم مــن 
ــي  ــام مك ــرآن، كالإم ــوم الق ــث عل ــن مباح ــره ضم ذك
في التبــرة، والســخاوي في جمــال القــراء، والنــووي 
ــزري في  ــن الج ــان، واب ــي في البره ــان، والزرك في التبي

النــر، والســيوطي في الإتقــان)3(.

المبحث الثاني:  

اثر السجاوندي في كتب التفسير 

أولاً: الوقــف الــازم: وهــو: مــا يلــزم الوقــف عليه، 
ــل  ــك الرس ــالى: )تل ــه تع ــى قول ــف ع ــك الوق ــن ذل وم
فضلنــا بعضهــم عــى بعــض()4(، فلــو وُصِــل صــار 
ــه )5( صفــة لبعــض)6(، فانــرف  الجــار ومــا دخــل علي
لا  )بعــض(  إلى  بالتكليــم  المفضــل  بيــان  في  الضمــر 
ــن  ــام م ــه الس ــى علي ــون موس ــل، فيك ــع الرس إلى جمي
ــه غــره، لا مــن البعــض المفضــل  البعــض المفضــل علي

))) سورة الرحمن، الآية 27. 	
))) النشر 1/316، 317. 	

 ،2/554 القــراء  وجمــال   ،39  ،38 الفهرســت  ينظــر:   (((
وهداية القارئ 369، وغاية المريد 213. 	

))) ســورة البقــرة، مــن الآيــة 253. وهــو تــام عنــد الأنصــاري 
والأشــموني. انظــر: المقصــد 62. 

ــم الله  ــن كل ــم م ــالى: )منه ــه تع ــم(، في قول ــه: )منه ــراد ب ))) الم
	  .)...

))) لم يذكــر العكــري هــذا الوجــه في إعرابــه 1/105، حيــث 
قــال: » )منهــم مــن كلــم الله( يجــوز أن يكــون مســتأنفاً، لا 
موضــع لــه، ويجــوز أن يكــون بــدلاً مــن موضــع )فضلنــا(«. 
أمــا النحــاس فلــم يذكــر شــيئاً في إعــراب: )منهــم مــن كلــم 

الله(. انظر: إعراب القرآن للنحاس 1/281.  	

ــة)7(. عــى غــره، وليــس هــذا المــراد مــن الآي
ومــن ذلــك قولــه تعــالى: )فَاصْفَــحْ عَنهُْــمْ وَقُــلْ 
ــن  ــجاوندي: »م ــال الس ــونَ()8(  ق ــوْفَ يَعْلَمُ ــاَمٌ فَسَ سَ
قــرأ تعلمــون عــى الخطــاب فوقفــه لازم لئــا يصــر 
ــالى  ــه تع ــك في قول ــر«)9( وكذل ــا في الأم ــد داخ التهدي
أَتَــاكَ حَدِيــثُ مُوسَــى()10( قــال الســجاوندي  )هَــلْ 
ــار  ــل ص ــو وص ــه ل ــى لأن ــى موس ــازم ع ــف ال »  الوق
ــت  ــه لم يلتف ــال لعل ــو مح ــث وه ــان الحدي ــاً لإتي إذ ظرف
ــع  ــر م ــى الخ ــاً بمعن ــا اس ــه هن ــث لكون ــل حدي إلى عم

وجــود فعــل قــوي في العمــل قبلــه«)11(.
الوقف الجائز 

ــاذب  ــل والفصــل؛ لتج ــه الوص ــوز في ــا يج ــو: م وه
في  اثــر  للســجاوندي  كان   ، الطرفــن  مــن  الموجبــن 
ــا لا  نَ ــالى : )رَبَّ ــه تع ــي قول ــز فف ــف الجائ ــات الوق علام
ــتَ  ــكَ أَنْ ــا إنَِّ نَ ــا رَبَّ ــرْ لَنَ ــرُوا وَاغْفِ ــنَ كَفَ ذِي لَّ ــةً لِّ ــا فتِْنَ عَلْنَ تَْ
الْعَزِيــزُ الَْكِيــم()12( وضــع الســجاوندي علامــة الوقف 
نـَـا( وهــو في اصطلاحــه مــا  الجائــز عــى قولــه تعــالى : )رَبَّ
يجــوز فيــه الوصــل والفصــل باعتباريــن وتلــك العلامــة 
ــرَأْ باِسْــمِ  الجيــم بمســاه وهــو )ج()13( وقولــه تعــالى )اقْ
ــة  ــجاوندي علام ــع الس ــقَ()14(  »وض ــذِي خَلَ ــكَ الَّ رَبِّ
ــه  ــه علي ــز عــى خلــق وارد لإزاحــة مــا بين الوقــف الجائ
الســام مــن العــذر بقولــه مــا أنــا بقــارئ يريــد أن 

ــرأ«)15(.  ــب ويق ــن يكت ــأن م ــراءة ش الق

))) انظــر: علــل الوقــوف 1/ 109 - 112، البحــر المحيــط 
لابــن حيــان : 2/593 ، ومنــار الهــدى 63. 

)))	 سورة الزخرف لأية:  89
)))  غرائب القرآن ورغائب الفرقان 6/ 96

)1))  سورة النازعات الآية: 15  
)1)) روح البيان  إسماعيل حقي الإستانبولي : 10/ 249 

)1))	 سورة الممتحنة الاية 5
)1))	 ينظر روح البيان :  9/ 387

)1))	 سورة العلق: 1
)1))	 روح البيان : 10/364



علامات الوقف 
للوقــف علامــات اصطلــح عليهــا قــراء القــرآن 
ــا  ــف فض ــط المصح ــة لخ ــت ملازم ــم، وأصبح الكري
ــد  ــرة عن ــة كب ــا أهمي ــة وله ــر الآي ــى آخ ــف ع ــن الوق ع
هــي:  الوقــف  وعلامــات  الكريــم،  القــرآن  قــراءة 
حــروف تضــاف فــوق النـّـص ترمــز إلى مواضــع الوقــف 
عنــد القــراءة. ومثالهــا: م: الوقــف الــازم . لا: الوقــف 
الممنــوع ج: الوقــف الجائــز .  وأصبحت هــذه العلامات 
مُلازمــةً لخــط الُمصحــف زيــادةً عــى الوقــف عــى آخــر 
الآيــات، فيحتــاج القــارئ إلى علامــات الوقــف لتقســيم 
الآيــات، وليختــار الوقــف الُمناســب لإتمــام المعنــى1 وقد 
كان للســجاوندي جهــدا في وضــع علامــات الوقــف في 
ــنَ ()2(  ــي لَْ يَِضْ ئِ ــالى )وَاللَّ ــه تع ــن   قول ــف وم المصح
ــة عــى الوقــف  حيــث وضــع الســجاوندي الطــاء الدال
المطلــق عــى وضعــه وقانونــه في لم يحضــن لانقطاعــه عــا 

بعــده)3(.
تعليل السجاوندي لبعض انواع الوقف 

علــل الســجاوندي بعــض المواقــع التــي جــاء فيهــا 
ــا()4(  ــتْ بـِـهِ وَهَــمَّ بَِ وقــف ومنهــا قولــه تعــالى )وَلَقَــدْ هََّ
»وأقــول لــو وقــف للفــرق بــن الهمــن لم يبعــد«)5(  قولــه 
ــال  ــث ق ــونَ ()6( حي ــوْفَ يَعْلَمُ ــاَمٌ فَسَ ــلْ سَ ــالى )وَقُ تع
مــن قــرأ تعلمــون عــى الخطــاب فوقفــه لازم لئــا يصــر 

التهديــد داخــا في الأمــر)7(. 
الوقف الممنوع 

)))	 ينظــر محــاضرات في علــوم القــرآن غانــم قــدوري التكريتــي 
)2003(، ط1 ، عــان: دار عــار، : 88.

)))	 سورة الطلاق: من الاية  4 .
)))	 ينظر روح البيان   10/ 27 .
)))	 سورة يوسف: من الاية 24 .

)))	 غرائب القرآن ورغائب الفرقان )4/ 75( .
)))  سورة الزخرف : الاية  89.

)))  ينظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان )6/ 96(.

ــي  ــا في بعــض المواضــع والت كان للســجاوندي رائي
بُــوا  )فَنقََّ تعــالى:  قولــه  ومنهــا  عليهــا  الوقــوف  منــع 
يــصٍ()8( »قــال الســجاوندي:  مَِ مِــنْ  هَــلْ  الْبـِـاَدِ  فِ 
وعنــدي أن عــدم الوقــف أولى لأن النقــب وهــو البحث 

والتفتيــش وأقــع عــى جملــة الاســتفهام«)9(.
   

الخاتمة:

  وبعــد هــذه الجولــه السريعــة بــن متــون التفاســر 
التفســر  كتــب  في  الســجاوندي  اثــر  عــى  للوقــوف 

توصلــت إلى مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا:
الوقــف والابتــداء  بعلــم  المفــرون،  اعتنــى   -1
وظهــرت فيهــا جهودهــم؛ لفهــم كلــات القــرآن، وبيــان 

ــه.     ــتنباط أحكام ــاليبه، واس ــاح أس ــه، وإيض معاني
2- يُعــرَف بعلــم الوقــف والابتــداء الفــرق بــن 
ــن  ــن، والحكم ــن المتباين ــن، والنقيض ــن المختلف المعني

المتغايريــن، فبذلــك يتحقــق فهــم كلام الله تعــالى.
ــرة  ــاً كث ــوع آفاق ــذا الموض ــث في ه ــح البح 3- يفت
للفهــم والتدبــر والتفكــر، ويعــن عــى معرفــة مــا في 

القــرآن الكريــم مــن معــان وأسرار.
4- تأثــر بــه بعــض علــاء التفســر الذيــن أتــوا بعــد 
الســجاوندي. ونهلــوا مــن علمــه في الوقــف والابتــداء 

زمنهــم النيســابوري الإســتنبولي وغيرهــم .
ــام أحمــد الله تعــالى وأشــكره عــى مــا يــر   وفي  خت
وأعــان عــى إتمــام هــذا البحــث، وأســأله تعــالى أن 
يكــون هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكريــم، وأن يجعلــه 
علــا يُنتفــع بــه، وأن يغفــر لي ولوالــديّ وللمســلمين 

والمســلمات.
 وصــى الله وســلم عــى نبينــا محمــد، وعــى آلــه 
وصحبــه، والتابعــن لهــم بإحســان.  والحمــد لله رب 

)))  سورة ق الاية 36 .
)))  غرائب القرآن ورغائب الفرقان : 6/ 173.
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